
 القاهرة – خالفت الكثير من الأســــر 
توقعات خبــــراء علم النفــــس والاجتماع 
ودراسات مراكز الأبحاث التي تحدثت عن 
إمكانية وصــــول حالات الطلاق إلى أرقام 
فلكية، حتى جاءت الإحصائيات الرسمية 

مغايرة تماما.
وتكفي مطالعة التصريحات الصادرة 
عن مسؤولي الشــــؤون الأسرية في مصر 
والكويــــت والإمارات والأردن، لاكتشــــاف 
أن حالات الطلاق في ظل جائحة كورونا، 
وصلــــت إلى حد أدنى لخوف كليهما على 

الآخر، والبقاء فترات أطول مع الأبناء.
وأشــــارت بعــــض التوقعــــات إلى أن 
الحجــــر المنزلي ســــوف يكون انتكاســــة 
للأســــرة العربية، نتيجة وجود الزوجين 
معا تحت ســــقف واحد طوال اليوم، لكن 
الوبــــاء فعل مــــا عجز عنه علمــــاء النفس 
بيــــن  بالتوفيــــق  الأســــرة  ومستشــــارو 

الأزواج.

وفي مصر كانت هناك حالة طلاق كل 
أربــــع دقائق، في حين خرج إســــلام عامر 
نقيــــب المأذونين المصرييــــن، ليؤكد أن 
المعدلات في ظــــل جائحة كورونا وصلت 
إلى مســــتوى متدن للغايــــة، وقد تمر أيام 

دون تسجيل حالة واحدة.
وربما يفســــر البعض عزوف الأزواج 
عــــن اللجوء للطلاق، بأن محاكم الأســــرة 
كانــــت مغلقــــة، والقيــــود التــــي فرضــــت 
على هــــذه النوعية مــــن القضايا لظروف 
الإجــــراءات الاحترازية، لكن الرأي الأقرب 

للصــــواب أن الــــزوج والزوجــــة انشــــغلا 
بمواجهــــة كورونــــا، أكثر مــــن التخطيط 
لمواجهــــة بعضهمــــا، بحكــــم أن الأولوية 
تقتضي أن يقوم كل منهما بحماية الآخر، 

كمدخل لحماية نفسه من الإصابة.
أن  المســــتجدات  بعــــض  وعكســــت 
حالات الطلاق التي كانت تحدث لأســــباب 
واهيــــة، يمكــــن تجاوزها بســــهولة تحت 
سقف المنزل، بعيدا عن ساحات المحاكم 
وتدخــــل الأهــــل والأقــــارب للتوفيق بين 
الزوجيــــن، شــــريطة التنازل عــــن العناد 

والتربص.
وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة 
عيــــن شــــمس بالقاهــــرة ســــامية خضــــر 
لـ“العرب“، أن أهم مكاسب جائحة كورونا 
أنها غيــــرت طريقة حــــل الخلافات، حيث 
أوقفــــت استســــهال الاســــتعانة بالقضاء 
لوضــــع حــــد للأزمــــات الأســــرية، ونجح 
الآلاف مــــن الأزواج فــــي تقريــــب وجهات 

النظر بعيدا عن المحاكم.
دعــــاء محمــــود، أم لطفليــــن وتعيش 
فــــي حــــي المطريــــة الشــــعبي بالقاهرة، 
قررت الانفصــــال عن زوجها لأنها تشــــك 
فــــي خيانته لها، حيــــث كان يتهرب منها 
بذريعــــة التأخر في العمــــل، ومنذ أصبح 
يعمل من المنزل عدلت عن الفكرة وعادت 
إلى بيت الزوجية بعد أشــــهر من المكوث 
في بيت عائلتها لانتظار لحظة الانفصال.
قالــــت دعــــاء لـ“العرب“، إنهــــا لم تكن 
تصــــدق زوجها عندما يبرر لها أن ظروف 
عملــــه تســــتدعي البقــــاء خــــارج المنزل 
ســــاعات طويلــــة، حتى شــــعرت بالوحدة 
والجفاء من ناحيته، ووصل بها الأمر إلى 
الشك في زواجه من امرأة ثانية، وتمسكت 
بالطلاق، وعندما طبقت الشركة إجراءات 
العمل المنزلي وبقي إلى جوارها راجعت 

نفسها.
لا تنكــــر الزوجة صاحبة الـــــ30 عاما، 
أنهــــا أعــــادت تقييــــم علاقتهــــا بزوجها 
واكتشــــفته مــــن جديــــد خــــلال جائحــــة 
كورونــــا، وبــــات يســــاعدها فــــي أعمــــال 
المنزل للتخفيف من حــــدة الملل، وتقرب 
إليها بشكل أكبر ولم يعد يلتقي أحدا في 
المقهى كل مســــاء لأنــــه كان مغلقا، وهي 

أمور افتقدتها زوجات كثيرات وشعرن أن 
الأزواج معهن في كافة تفاصيل الحياة.

وســــاعدت ظــــروف الحجــــر المنزلي 
الكثير من الرجال على الاعتراف المتأخر 
بالمعانــــاة الأبدية للزوجــــات، فقد كانوا 
يقضــــون وقتــــا طويــــلا خــــارج المنــــزل 
للعمل أو الســــهر، ولــــم يقتربوا كثيرا من 
مشــــقة الأمهات في تربية الأبناء ومتابعة 
أحوالهم التعليميــــة بالتزامن مع الأعمال 
المنزليــــة، وتغيرت رؤية الزوج لشــــريكة 
حياته، وأن سوء حالتها النفسية أحيانا 

له مبرراته.
وكانــــت أغلــــب الخلافــــات الزوجيــــة 
قبل ظهــــور كورونا، تدور حــــول الإهمال 
والعناد والصــــدام في الــــرأي حول أتفه 
الأسباب، وعدم التفاهم والغياب الطويل 
عــــن المنزل، وإهمال كل طرف لاحتياجات 
الآخــــر والأبناء، لكن ظروف الحجر غيرت 

المعادلــــة، واختفت الأســــباب البســــيطة 
للطلاق، ومع رفع الحظر والعودة للحياة 
الطبيعيــــة بضوابــــط معينة فــــي مصر لا 

يستبعد البعض أن تتغير أمور كثيرة.
وأصبح الرجل الذي كان يقضي أغلب 
أوقاته مســــاء فــــي المقهى مــــع أصدقائه 
ويتــــرك زوجتــــه حبيســــة المنزل يشــــعر 
بإحساســــها وهي مقيــــدة الحركة، وكيف 
أن ذلــــك كفيــــل بخــــروج تصرفاتهــــا عن 
الســــيطرة، ولأنه أصبــــح مثلها، من حيث 
القيــــود المفروضــــة علــــى تحركاتــــه بدأ 
يلتمــــس لها الأعذار فــــي التذمر والضيق 

والنكد.
وتــــرى الاستشــــارية فــــي العلاقــــات 
الزوجيــــة بالقاهــــرة فاطمــــة محمــــد، أن 
فايــــروس كورونــــا منــــح الزوجين فرصة 
لترميم البيت وتطوير العلاقة بينهما، لأن 
كليهما يفتقد البدائل، بمعنى أن مواجهة 

الآخر تستمر طوال اليوم، وكل طرف يفكر 
في مرور الساعات بعيدا عن تحويل بيت 

الزوجية إلى ساحة معارك.
كان  الــــزوج  إن  لـ“العــــرب“،  وقالــــت 
يستسهل الشــــجار مع الزوجة لأن أمامه 
الكثير مــــن الخيارات للترفيه عن نفســــه 
خارج المنزل، إما فــــي نزهة وإما مرافقة 
الأصدقــــاء، لكنــــه لم يعد يُجالــــس إلا الأم 
والأولاد، بالتالــــي فالتقــــارب بيــــن أركان 
الأســــرة فــــرض عيــــن لتجنب شــــعور أي 
طــــرف بأنه منبــــوذ، والتخفيف من وطأة 
الخوف والهلع الذي خلفه الوباء، فالأبناء 

اكتشفوا الأب، وهو أيضا فعل كذلك.
ويظــــل المعيــــار الأهــــم فــــي إمكانية 
اســــتمرار التوافق الأسري بعد فك الحظر 
أو زوال كورونا، فحصل في أثناء الحظر 
ليــــس ترابطــــا بالمعنــــى الحقيقــــي، بل 
اســــتدعاه ظرف اســــتثنائي فــــرض على 

الزوجين أن يكونــــا متفاهمين، لأن أغلب 
الأســــباب التي كانت ســــببا فــــي الطلاق 
ســــوف تظهــــر ثانية مــــع بــــدء التعايش، 
والعودة للعمل والســــهر علــــى المقاهي، 

والانشغال بتجاوز أزمة الشح المالي.
وأشارت سامية خضر، إلى أنه عندما 
يحدث الالتئام بيــــن الزوجين يصعب أن 
تعقبه شــــروخ فــــي العلاقة، كمــــا أن قرب 
الآباء من الأبناء بعــــد فترة تباعد وجفاء 
لروتين الحياة يجعلهم يتمسكون بالبقاء 
معهم مســــتقبلا، فكلاهما أعاد اكتشــــاف 

الآخر.
وتغيــــرت مفاهيم بعــــض الرجال عن 
الأبوة خلال جائحة كورونا، وبالتالي فإن 
إعــــادة ترتيب بيت الزوجيــــة وانخفاض 
معدلات المشــــكلات مقابل زيــــادة المودة 
والتفاهم فرصة يجب اســــتثمارها لتكون 
بداية لقوام أسري صلب يصعب انهياره.

أظهرت جائحة كورونا أن عددا كبيرا من الأسر العربية أثبتت قدرتها على 
التماسك وتخفيض مســــــتوى الأزمات الزوجية وتقليل عمليات اللجوء إلى 
الطلاق مباشــــــرة، في ظل توافر درجة من التفاهم النسبي، وإعادة التفكير 
في العلاقة من جوانب مختلفة بعيدا عن الاستسهال بهدم الكيان الأسري، 
ومع رفع الكثير من الدول الحظر بات الســــــؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل 

راحت السكرة وجاءت الفكرة؟

اد الطلاق في الدول العربية
ّ

ض عد
ّ
كورونا يخف

كيف تختار مقعد الطفل النوم بجوار شريك الحياة يعزز القدرات الإبداعية

المناسب بالسيارة

التنورة تتألق 

بالأهداب هذا الصيف

الأسر العربية تخالف توقعات الخبراء بشأن تزايد التفكك الأسري بسبب الحجر

جائحة كورونا غيرت العلاقات

 برليــن – توصلـــت دراســـة حديثـــة 
أجراهـــا فريق بحثـــي من مركـــز الطب 
النفســـي التكاملي بألمانيـــا إلى أن نوم 
الزوجيـــن في الفراش نفســـه يؤدي إلى 
تحسين التفاعلات الاجتماعية ويقلل من 

التوتر العاطفي.
وأكد المشـــرفون على الدراسة التي 
نشـــرت في مجلـــة ”فرونتيـــرز“ أن هذه 
الآثـــار الإيجابيـــة ترجع إلى اســـتقرار 
نوم حركة العين الســـريعة، الذي يساعد 
على تنظيم العواطف ويحسن الوظائف 
المعرفية مثل القدرة على حل المشكلات، 
في حين يـــؤدي حدوث أي اضطراب فيه 

إلى آثار نفسية وصحية وعصبية.
وكشفت الدراسة أن اقتسام الفراش 
يســـاعد أيضا علـــى تنظيم بنيـــة النوم 
والمراحـــل المختلفة التي يمر بها الفرد 
في أثنائـــه، وأوضح الباحث الرئيســـي 
في الدراســـة هينينج جوهانز دروز من 
مركز الطب النفسي التكاملي أن العلاقة 
الجيـــدة بيـــن الزوجين مفيـــدة للصحة 
العقليـــة. ومع ذلـــك، فإن الآليـــات التي 
تؤدي إلى هذه الظاهرة ليســـت مفهومة 

لنـــا إليه هو  بالكامـــل. وقـــال ”مـــا توصَّ
أن تحســـين تنظيم العاطفـــة والرفاهية 
العقلية يرتبط بزيـــادة نوم حركة العين 
السريعة واستقرارها وفق مجلة ”للعلم“ 

الإلكترونية.
وبين أن الدراسات السابقة اعتمدت 
علـــى الربط بين الانعكاســـات الســـلبية 
للنـــوم في الفراش نفســـه مثـــل الحركة 
المتزايدة دون رصد أي متغيرات أخرى، 
كما أن جميع دراســـات النوم الســـابقة 

أُجريت تقريبا في أثناء النوم الفردي. 
وأفاد ”ما قد يدفعنا إلى إعادة النظر 
فـــي مـــا إذا كان بعض هذه الدراســـات، 
خاصـــة تلـــك التي تتنـــاول نـــوم حركة 
العيـــن الســـريعة، يجـــب أن يتكـــرر في 
ظروف مشـــاركة الفراش أم لا“، مشـــيرا 
إلى أن نـــوم الزوجين في فـــراش واحد 
لا يشـــبه أكل شـــطيرة من البرجر الدسم 
أو قطعة من كعكة الشـــوكولاتة المثيرة، 
وهو الشيء الذي قد تفعله بسبب محرك 
نفســـي ســـلبي لا يمكنـــك مقاومته رغم 
آثاره الســـلبية عليك، لكـــن بدلا من ذلك، 
فـــإن النوم فـــي فراش واحد مع شـــريك 

الحياة قد يمنحك دفعة إيجابية إضافية 
في ما يتعلق بصحتك العقلية.

وأخضع الباحثون للدراســـة 12 من 
الأزواج قضـــوا أربـــع ليال فـــي مختبر 
النـــوم. وخـــلال التجربـــة المعملية، قام 
المشاركون في الدراسة بالنوم معا لمدة 
ليلتيـــن متتاليتيـــن وبمفردهـــم لليلتين 
أُخرييـــن. وخلال إقامتهم فـــي المختبر، 
أخضع الباحثون عينة البحث لـ“اختبار 
النوم“، وهو اختبار يُستخدم لتشخيص 
اضطرابات النوم؛ إذ يُظهر رسم مخطط 
ومســـتوى  الدمـــاغ،  لموجـــات  النـــوم 
الأكســـجين في الـــدم، ومعـــدل ضربات 
القلـــب والتنفس، وكذلك حـــركات العين 
والســـاق. وطبق الباحثون هذه الطريقة 
على كلا الزوجيـــن؛ حتى يتمكنوا أيضا 

من تحديد مزامنة النوم.
وقـــال دروز ”على الرغـــم من أن هذه 
الطريقـــة تُعَد بمنزلـــة معيار ذهبي لطب 
النـــوم؛ لأنهـــا دقيقـــة للغايـــة ومفصلة 
وشـــاملة لدراســـة النـــوم علـــى العديد 
من المســـتويات، إلا أنه نـــادرا ما جرى 
تطبيقها لدراسة النوم لدى كلا الزوجين 

في الوقت نفسه“.
وكشـــفت نتائـــج الدراســـة أن نـــوم 
حركة العين الســـريعة يزداد ويكون أقل 
اضطرابـــا لـــدى الأزواج الذيـــن ينامون 
معـــا في فراش واحد، مقارنة بالشـــركاء 
الذي ينامون بشـــكل منفرد، وترتبط هذه 
النتيجة بشـــكل خاص بتحســـين بعض 
الوظائف الســـيكولوجية؛ نظـــرا إلى أن 
نـــوم حركـــة العيـــن الســـريعة المرتبط 
بالأحلام، يســـاعد على تنظيـــم العاطفة 
والتفاعلات الاجتماعية وحل المشكلات 

التي تتطلب التمتع بجوانب إبداعية.
وأشـــارت إلـــى أنـــه علـــى الرغم من 
أن الباحثيـــن رصـــدوا زيـــادة في حركة 
الأطراف لدى الأزواج الذين يتشـــاركون 

الفراش، ومـــع ذلك، فإن هذه الحركات لا 
تعطل بنية النوم.

وأوضح المشـــرف على الدراسة أنه 
قد يكون جســـم المرء غيـــر متوازن عند 
النوم مع شـــخص ما، لكـــن الدماغ ليس 
كذلك، وقال ”على الرغـــم من أن النتائج 
التي توصلنا إليهـــا تبدو واعدة، إلا أن 
الأمـــر يحتاج إلى المزيد من الدراســـات 
التي تكون فيها عينة البحث أكثر تنوعا، 
كأن تضـــم كبـــار الســـن أو مجموعـــات 

يعاني فيها أحد الأزواج من المرض“.

توصلـــت  مـــا  حـــول  دروز  وقـــال 
إليه دراســـات ســـابقة مـــن أن النوم مع 
الشريك قد يسبب اضطرابات في النوم، 
”دراســـاتنا تُظهـــر عكس ذلـــك، ويمكننا 
أن نقـــول للأزواج إنه مـــن الجيد تماما 
النوم معا، وإن هذا لا يضعف من جودة 
النـــوم، ولكنه قد يؤدي فـــي الواقع إلى 
مزايا تتعلق بتحسّـــن الصحـــة العقلية 

والمهارات الاجتماعية والإدراك“.
ولفـــت الباحثون إلـــى أن الزوجين 
يقومـــان بمزامنة أنمـــاط نومهما عندما 
ينامان معا، وكلما ارتفعت أهمية العلاقة 

في حياتهما، كلما زادت المزامنة.
وأكـــد دروز أن نـــوم الزوجيـــن في 
فراش واحد يمكن أن يمثل دفعة إضافية 
للصحـــة العقليـــة والذاكـــرة والقدرات 

الإبداعية في حل المشكلات.

 تتألـــق التنورة بالأهـــداب في صيف 
2020 لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة بوهيمية 

جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحـــت مجلـــة ”إن ســـتايل“ أن 
التنورة ذات الأهداب تأتي هذا الموســـم 
بأطـــوال مختلفـــة تتنوع بيـــن القصيرة 
(ميني) والمتوسطة (ميدي)، كي تجد كل 

امرأة ما يناسبها.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن بعـــض الموديـــلات تتلألأ 

بأهداب 
مصنوعة 
من اللآلئ 
أو أحجار 

الستراس أو 
أحبال الساتان 

لتضفي على 
المظهر لمسة 
جاذبية تأسر 

الألباب.

 برلين – تنصح هيئة اختبار الســـلع 
الألمانيـــة بعـــدم اصطحـــاب الطفل في 
الســـيارة إلا فـــي مقعد يناســـب حجمه 
وعمـــره، مع مراعاة تغييـــره كلما تطلب 
الأمر ذلـــك. وأوضـــح الخبـــراء الألمان 
أن الطفـــل يحتاج إلـــى مقعد خاص في 
السيارة طالما يقل عمره عن 12 عاما أو 

يقل طوله عن 1.5 متر.
وعلـــى الرغـــم من وجـــود موديلات 
قابلة لضبط الحجم، إلا أن مقعدا واحدا 
لا يكفـــي من وقـــت ولادة الطفـــل؛ حيث 
يحتـــاج الطفل إلى مقعديـــن على الأقل: 
الأول بـــدءا مـــن الولادة إلى 15 شـــهرا، 
والثاني يناســـب طفلا بـــوزن 9 كجم أو 

بطول 75 سم.

ومـــن الأفضـــل أن تكـــون الســـيارة 
لتثبيت المقعد   “Isofix” مجهزة بنظـــام
بـــه؛ حيـــث يســـاعد هـــذا النظـــام على 
تجنب الأخطـــاء الخطيـــرة، التي يمكن 
أن تحدث عنـــد تثبيت المقعـــد بأحزمة 

الأمان. 
ونصح الخبراء بوضع الأطفال حتى 
عمر الســـنتين في كرسي موجه للخلف، 
أي يكون ظهر الطفل عكس اتجاه السير، 
لافتيـــن إلـــى أن طريقة جلـــوس الطفل 
تحمـــي الـــرأس والعنق مـــن الحوادث

 بشكل أكثر فعالية لهذه 
المرحلة العمرية 

المبكرة، من الكرسي 
المتجه نحو الأمام.

فايروس كورونا منح 

الزوجين فرصة لترميم 

البيت وتطوير العلاقة 

بينهما، لأن كليهما 

يفتقد البدائل

النوم في الفراش نفسه 

مع شريك الحياة يؤدي 

إلى تحسين التفاعلات 

الاجتماعية ويقلل من 

التوتر العاطفي

الفراش المشترك يساعد على تنظيم العواطف
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و الأمام.


